
رفع المشاركون شعارات تؤكد وحدة الصف العربي 

عدن/ خاص:
قــام مدير عــام مديرية الـمعلا بالعاصمة 
عــدن عبدالرحيــم الجاوي، صبــاح أمس، 
بجولــة ميدانية لعدد من مــدارس المديرية، 

للاطلاع على سير العملية التعليمية وانتظام 
الدراسة عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وخلال الزيارة، اطلع الجاوي على مستوى 
الحضــور والانضبــاط في أوســاط الطلاب 

والــكادر التعليمــي، مشــددًًا على أهميــة 
مضاعفة الجهود لتعويض الفاقد التعليمي، 
التعليمية خلال  العملية  وضمان اســتقرار 

الفترة القادمة.
كمــا اســتمع إلى عدد مــن الملاحظات من 
إدارات المدارس والمعلــمين، موجّّهًًا الجهات 
المختصة بالعمــل على تذليــل الصعوبات 
التي قد تواجه سير الدراســة، بما يسهم في 
تحسين البيئــة التعليمية وتــوفير الأجواء 

المناسبة للطلاب.
ودعــا الجاوي أوليــاء الأمــور إلى تحمّّل 
مســؤولياتهم في متابعــة أبنائهــم، مؤكدًًــا 
ضرورة إلــزام وإحضار الأطفال إلى المدارس، 
لما للتعليم من دور أساسي في بناء مستقبلهم 
وتنمية قدراتهم، مــشيًرًا إلى أن التعاون بين 
الأسرة والمدرسة يمثل ركيزة أساسية لنجاح 

العملية التعليمية.
رافقــه في الزيارة التفقديــة ياسر محفوظ 
مستشــار مدير عام المديرية لشؤون التربية 
والتعليــم، وتهاني قائد مديــرة تنمية المرأة، 
وعهــد الهاشــمي مديــر مكتب مديــر عام 

المديرية.

عدن / خاص: 
وحماية  أمن  كتيبة  أحبطت 
تهريب  محاولة  الوديعة  منفذ 
حبــوب  مــن  قرصًًــا   )450(

البريجالين المخدرة.
وأكــد مديــر عــام مكافحة 
المخــدرات بــوزارة الداخليــة 
العميد عبدالله أحمد لحمدي 
يعكــس  الإنجــاز  هــذا  أن 
مســتوى عاليــا مــن اليقظة 
والحــس الأمنــي لــدى أفراد 

الكتيبة، ويجســد جاهزيتهم 
في التصدي لمختلف محاولات 
تســتهدف  التــي  التهريــب 
الإضرار بأمن المجتمع وزعزعة 

استقراره.
وأشــار إلى أن هذه الضبطية 
تأتــي ضمــن سلســلة مــن 
التــي  النوعيــة  العمليــات 
التي  التحديات  تكشف حجم 
تواجههــا الأجهــزة الأمنيــة، 
المخدرة  المواد  لمواجهة تهريب 

عبر المنافذ. 
ولفت في الوقــت ذاته الى أن 
رجال الأمن سيظلون بالمرصاد 
لــكل مــن يســعى إلى تمرير 
هذه الســموم.. مثمنا الجهود 
المبذولة والتنســيق العالي بين 
والعسكرية،  الأمنية  الوحدات 
العمــل  مواصلــة  إلى  داعًـي�ا 
والمســؤولية،  الــروح  بنفــس 
بما يعزز مــن حماية المجتمع 

وصون أمنه واستقراره.

14 اكتوبر / خاص :  
في  عقــد  اجتمــاع  ناقــش 
العاصمة عدن، امس ، برئاســة 
الجمــارك  مصلحــة  رئيــس 
وضم  القباطــي،  عبدالحكيــم 
التجاريــة  الغرفــة  رئيــس 
أبوبكــر  عــدن  في  الصناعيــة 
المتصلــة  القضايــا  باعبيــد، 
الجمركــي  العمــل  بتســهيل 
التي  الإشــكاليات  ومعالجــة 

يواجهها القطاع الخاص. 
وأكد الاجتماع أهمية استمرار 
جهــود مصلحة الجمــارك في 
القطاع  مــع  الشراكــة  تعزيــز 
السياســات  وتنفيذ  التجاري، 
للمعايير  المواكبــة  الجمركيــة 
التجارة،  الدوليــة في تســهيل 
وفقاًً لمعايير منظمتى الجمارك 

والتجارة العالميتين.
وقدّّم رئيس مصلحة الجمارك 
القباطــي، ملخصاًً عن البرامج 
التي تقدمها المصلحة في سبيل 
 .. التجــاري  التدفق  تســهيل 
تأكيده حرص مصلحة  مجدداًً 
التعاون  تعزيــز  على  الجمارك 
والتنســيق المشترك مع القطاع 

الخاص، كونه شريكا اقتصاديا 
يجب الحفاظ عليه وتشجيعه.
القباطــي  اســتعرض  كمــا 
للمصلحة  المختلفــة  البرامــج 
على  بالفائــدة  تعــود  التــي 
القطــاع الخاص مثــل برنامج 
المشــغل الاقتصــادي المعتمد 
.. داعياًــً  المســبقة  والأحــكام 
القطاع التجاري إلى الاستفادة 
من هــذه البرامج التي تمنحهم 
ميــزات جمركيــة .. لافتاًــً إلى 
على  الحاصلــة  الشركات  أن 
الاقتصادي  المشــغل  شــهادة 
تحصــل بموجب هذا الاعتماد 
على حزمة من التســهيلات في 

وتسريع  الجمركية،  المعــاملات 
الفحص والتخليص،  إجراءات 
مما يســاهم في تعزيــز كفاءة 

سلاسل الإمداد.
ومن جانبه أكد رئيس الغرفة 
التجاريــة الصناعيــة في عدن 
باعبيد، أهمية زيادة النشــاط 
التجــاري خلال الفترة القادمة 
مصلحــة  بجهــود  منوهاًــً   ..
تقديــم  ســبيل  في  الجمــارك 
أفضل الخدمات والتســهيلات 
.. مشدداًً على  للقطاع الخاص 
ضرورة الاســتفادة من البرامج 
الجمركية ومزاياها التي تهدف 

إلى تسهيل التجارة.

وفي ختام الاجتماع، سلّّــم 
الجمارك  مصلحــة  رئيســا 
التجارية شــهادة  والغرفــة 
المشغل الاقتصادي الـ 22 إلى 
شركة بلفقيــه للإليكترونيات 
ممثلــة  الأمنيــة  والحلــول 
بمديرها العام جمال بلفقيه.
وكــيلا  الاجتمــاع  حضر 
المســاعدان  المصلحــة 
للشــؤون الفنيــة وشــؤون 
الضابطــة الجمركية ومدراء 
والتعاون  العلاقــات  عمــوم 
الدولي ، المراجعة والمخاطر ، 

القيمة . 
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في البيئات التي تتكثف فيها الأزمات، لا تكمن المشكلة 
في نقــص الفاعلين، بــل في غياب القــدرة على تحويل 
أدوارهــم إلى وظائف ضمن منظومةٍٍ متماســكة؛ فالدول 
في مثل هــذه اللحظات لا تحتاج إلى مزيدٍٍ من الخطاب، 
بقدر ما تحتاج إلى قيادة قادرة على قراءة الواقع كما هو، 
وإدارته ضمن حدود الممكن. وفي الجنوب، حيث تتقاطع 
التعقيدات الأمنية مع التباينات السياســية والضغوط 
الاقتصاديــة، لا يتبدّّــى الخلل في غيــاب القوة، بل في 
فائض استخدامها خارج إطارٍٍ منضبط؛ وهو فائضٌٌ، إن 
لم يُُعد تعريفه وظيفيًًا، تحوّّل من مصدرٍٍ للقوة إلى مولِِّدٍٍ 

دائمٍٍ لعدم الاستقرار.
ومن ثمّّ، فــإن جوهر التحدي لا يكمن في اســتحداث 
قوى جديــدة، بل في إعــادة تنظيم ما هــو قائم ضمن 
معادلةٍٍــ ُـت�فضي إلى الاســتقرار. وفي هذا الســياق، تبرز 
بعــض الشــخصيات لا بوصفهــا إضافةًًــ عددية، بل 
كإمكانٍٍ لإعادة ترتيب التوازن؛ ومن بينها حالة أبو زرعة 
المحرمي، التي تســتحق قراءةًً وظيفيةًً لا توصيفية، إذ 
لــم يغادر الميدان عند اقترابه مــن مركز القرار، بل حمل 
معه خبرةًً تشكّّــلت تحت ضغط الواقع، لا عبر المسارات 
المؤسسية التقليدية. وهذه الســمة، في البيئات الهشّّة، 
تمثل ميزةًً نادرة؛ لأنها تُُقِـل�ص الفجوة بين ما يُُصاغ في 
التصورات وما يُُنفََّذ على الأرض، وهي الفجوة التي طالما 

كانت مصدرًًا بنيويًًا للاختلال.
ولا يفتقر الجنوب إلى أدوات القوة، لكنه يفتقر إلى إطارٍٍ 
يعيد تعريف دورها. وعليه، لم يعد الســؤال: من يمتلك 
النفوذ؟ بــل: كيف يمكــن توظيفه لإنتاج الاســتقرار؟ 
فالقوة، حين تُُترك خارج تعريفٍٍــ وظيفيٍٍّ واضح، تميل 
إلى إعــادة إنتــاج الاســتقطاب. أمــا حين تُُدمج ضمن 
منظومــة، فإنها تتحول إلى أداةٍٍ للتــوازن. وهنا تتكامل 
الأدوار: قوةٌٌ عســكريةٌٌ منضبطة، ودورٌٌ سياسٌيٌّ متوازن، 
ووظيفةٌٌــ اجتماعيةٌٌ تُُعيد بناء الثقــة، وبيئةٌٌ اقتصاديةٌٌ 
قابلةٌٌ للحيــاة. فالقضية، في جوهرها، ليســت في حجم 
القــوة، بل في كيفية إدارتها ضمــن تصورٍٍ مؤسسٍيٍّ يحدّّ 

من الفوضى ويعزّّز الاستقرار.
كما أن الاستقرار الداخلي لا يمكن فصله عن محيطه 
، بل  الإقليمــي والــدولي؛ فالجنوب ليس فضــاءًً معزوالًا
نقطة تقاطعٍٍ لمصالح أوســع، ما يجعل أي توازنٍٍ داخلٍيٍّ 
غير متصلٍٍــ بهذه المنظومة اســتقرارًًا هشًًــا بطبيعته. 
وعليه، فــإن قيمــة أي دورٍٍ قياديٍٍّ تُُقــاس بقدرته على 
العمــل ضمن مســتويين متــوازيين: إنتاج الاســتقرار 
داخليًًا، والاندماج ضمن منظومة اســتقرارٍٍ أوسع. وفي 
هــذا الإطار، يمكــن أن يمثّّل توظيف حضــور المحرمي 
نموذجًًا لوظيفةٍٍ مزدوجــة، تجمع بين الضبط الداخلي 

والقابلية للاندماج في معادلاتٍٍ أكبر.
وفي المحصلة، لا يُُقــاس الفاعلون بقدرتهم على فرض 
الحضور، بل بقدرتهــم على إنتاج التوازن؛ فالتاريخ، في 
مثل هــذه اللحظات، لا ينحاز للأقــوى، بل للأقدر على 
إدارة القوة ضمن حدودٍٍ تُُقلّّل كلفة الصراع وتُُعظّّم فرص 
الاســتقرار. ومن ثمّّ، فإن القضية لا تتعلق بالأشخاص 
بقدر ما تتعلق بكيفية توظيفهم؛ غير أن تجاهل عناصر 
تمتلك خبرةًً ميدانيةًً واتصاالًا مبــاشًرًا بمراكز التأثير لا 
يُُعدّّ حيادًًا، بل إهدارًًا لفــرصٍٍ كامنةٍٍ داخل بنية النظام 

ذاته.
إن الجنوب، في هذه المرحلة لا يحتاج إلى إعادة تعريف 
أهدافه، بــل إلى تحــسين أدواتــه في إدارة الممكن؛ ففي 
البيئات المعقدة، لا يكون الفارق بين الفوضى والاستقرار 
نتيجة تحولاتٍٍ كبرى، بقدر ما يكون ثمرة قراراتٍٍ دقيقةٍٍ 
في كيفية اســتخدام ما هــو متاح، وهي القــرارات التي 
تصنــع، في نهاية المطاف، الفــرق بين واقعٍٍ ُـي�دار وأزمةٍٍ 

تستمر.
* نائب وزير الصناعة والتجارة

يكتبها / المستشار سالم سلمان

حين تتحول خبرة الميدان إلى 
أداة لإنتاج الاستقرار

يوميات 

تشهد الساحة الإيرانية، وفق مراقبين، تطورات متسارعة 
وُُصفت بأنها قد ترقى إلى مســتوى »ثورة ثانية«، في أعقاب 
اغتيــال المرشــد الأعلى علي خامنئي، وهــو الحدث الذي 
يُُعتقد أنه أطلق ديناميكيات داخلية معقدة أعادت تشكيل 

المشهد السياسي والشعبي في البلاد.
وبحســب معطيات متداولة، فقد جــاءت نتائج الاغتيال 
عكس التوقعات، إذ شــهدت مدن وقرى إيرانية عدة موجة 
من التظاهرات المؤيدة للنظام، في مشــهد يعكس تماســكاًً 
داخلياًــً غير متوقــع مقارنةًًــ بمــا كان يُُرجح مــن حدوث 

اضطرابات أو انقسامات واسعة.
استدعاء تجربة 1979

لفهــم ما يجري اليوم، يســتحضر محللون تجربة ما بعد 
الثورة الإيرانية 1979، حين واجــه نظام روح الله الخميني 
في بداياته حالة من الهشاشــة السياسية، واضطر إلى تبني 
سياسات احتواء تجاه خصومه من أنصار الملكية والتيارات 
اليســارية والليبرالية، إلى جانب الســعي لاسترضاء طبقة 

رجال الأعمال ذات التأثير الكبير في الشارع.
غير أن هذا التوازن لم يســتمر طويلًاً، إذ شكّّــلت الحرب 
العراقية الإيرانية نقطة تحول مفصلية، حيث عززت الحرب 
ّـك�ن النظام من  خطــاب المقاومة والدفاع عــن الوطن، ما م
ترسيخ ســلطته وتقليص مساحة المعارضة، في ظل التفاف 

شعبي حول الدولة.
مشهد يتكرر بصيغة جديدة

في الســياق الحالي، تشير القراءة المطروحة إلى تكرار نمط 
مشــابه، حيث يُُقال إن القيــادة الجديدة، المرتبطة باســم 
مجتبــى خامنئــي، تســعى إلى توظيف الزخم الشــعبي 
وخطــاب المواجهة لإعادة تثبيــت أركان النظام، مع تراجع 
ملحوظ في مظاهر المعارضة مقابل انتشــار واسع لأنصارها 

في مختلف المناطق.
وتعتمد هــذه السردية على رصد محتــوى الإعلام المحلي 
الإيراني، بمختلف أشــكاله الرسمية وغير الرسمية، إضافة 
إلى منصات التواصل الاجتماعي، التي تُُظهر بحســب هذا 

الطرح حضوراًً متزايداًً للتيار المؤيد.
انتقادات لقراءات خارجية

في المقابل، تتهم هذه الرؤية بعض التحليلات الصادرة عن 
وسائل إعلام عربية وغربية بعدم الدقة، معتبرة أنها متأثرة 
بخلفيات أيديولوجية ســابقة، مــا أدى وفق هذا الطرح إلى 
تقديــرات غير دقيقة لطبيعة رد الفعــل الإيراني، خاصة في 

المراحل الأولى من التصعيد.
كمــا يشير أصحاب هــذا الرأي إلى ما يُُعــرف بـ”التحليل 
الرغبــوي”، أي بنــاء التوقعات على قناعات مســبقة بدلًاً 
من المعطيات الميدانية، وهو ما ينعكس بحســبهم على فهم 

مجريات الأحداث.
أهداف تتجاوز الداخل الإيراني 

وتذهــب القراءة ذاتها إلى أن التحــركات الإيرانية الحالية 
لا تقتصر على تثبيت الوضع الــداخلي، بل تمتد إلى أهداف 

إقليمية أوسع، من أبرزها:
* تقليص الوجود الأمريكي في غرب آسيا.

* تصعيد المواجهة مع إسرائيل وإطالة أمدها.
* السعي لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ عقود.
* المطالبة بتعويضات عن الأضرار الناتجة عن الصراعات.

* إعادة صياغة النفوذ في مضيق هرمز.
* توســيع دائرة الحلفــاء وتعزيز نفوذ مــا يُُعرف بمحور 

“المقاومة”.
تحولات مفتوحة على احتمالات واسعة

في المحصلة، تعكس هذه التطــورات - إن صحت - مرحلة 
مفصلية في تاريخ إيران والمنطقة، حيث قد تســهم في إعادة 

تشكيل توازنات الشرق الأوسط بشكل عميق.
وبينمــا تختلــف التقديــرات بشــأن طبيعة مــا يجري 
وحجمــه، يبقى المؤكد أن المنطقة تقــف أمام تحولات كبرى 

ستتضح ملامحها خلال الفترة المقبلة.

محمد التوي

ثورة ثانية في ثورة ثانية في 
إيران.. قراءة في إيران.. قراءة في 

التحولات بعد اغتيال التحولات بعد اغتيال 
المرشد الأعلىالمرشد الأعلى

تعز/ أصيل البريهي/ سبأ:  
صباح  تعــز  مدينــة  شــهدت 
حاشدة  جماهيرية  مسيرة  أمس 
بالاعتــداءات الإيرانية  تنديــداًً 
التي تســتهدف المملكة العربية 

السعودية ودول الخليج.
تؤكد  شعارات  المشاركون  ورفع 
ورفض  العربــي  الصــف  وحدة 
مجددين  الإيرانيــة،  التدخلات 
تضامنهــم الكامل مع الأشــقاء 
تعــز  تمســك  على  ومشــددين 
لأي  ورفضها  العربيــة  بهويتها 
اســتقرار  لزعزعــة  محــاولات 

المنطقة.

عــن  الصــادر  البيــان  وأكــد 
الاعتــداءات  هــذه  أن  الـمسيرة 
تمثــل تصعيداًً خــطيراًً يعكس 
المنطقة  لدفــع  ممنهجاًً  نهجاًــً 
نحو مزيد مــن التوتر والفوضى، 
ضمن مشروع يستهدف تقويض 
منظومــة الأمن العربــي والنيل 
من اســتقرار دوله، وفي مقدمتها 
المملكة العربية السعودية ودول 
التي  الجهــود  رغــم  الخليــج، 
الــدول لتجنيب  تبذلهــا هــذه 

المنطقة الانزلاق إلى الصراعات.
وأشــار البيان إلى أن هذا النهج 
العدائــي اتخذ طابعاًً مســتمراًً 

عبر توظيف مليشــيات مسلحة 
عابرة للحدود، بهدف التدخل في 
شــؤون الدول العربية وتقويض 
سيادتها، مؤكداًً أن استمرار هذا 
المســار يكشــف طبيعة مشروع 
يســعى إلى إطالة أمــد الأزمات 
وزعزعة استقرار الدول الوطنية.
عالياًً  المحافظــة  أبنــاء  وثمّّن 
الصادقــة  الأخويــة  المواقــف 
الســعودية  العربيــة  للمملكــة 
الداعمة لليمن، والتي تجلت في 
مختلف المراحــل، وفي مقدمتها 
الحــزم”،  “عاصفــة  عمليــة 
باعتبارهــا محطــة مفصلية في 

دعم اســتعادة الدولة وترســيخ 
الأمن والاستقرار.

الجماهيرية  الـمسيرة  وجددت 
التأكيــد على تضامن أبناء تعز، 
اليمنــي، مع  الشــعب  ومعهــم 
أشــقائهم في المملكــة العربيــة 
السعودية ودول الخليج العربي 
والمملكــة الأردنيــة الهاشــمية، 
الأخــوة  روابــط  مــن  انطلاقاًــً 
والمصير المشترك، معلنة تأييدها 
للجهود الرامية إلى تعزيز وحدة 
الصــف العربــي والإسلامي في 

مواجهة التحديات.
كمــا أدان البيان في الوقت ذاته 

استمرار الاعتداءات الإسرائيلية 
وفي  المنطقــة،  شــعوب  على 
الغربية  والضفــة  غزة  مقدمتها 
رفض  مؤكــداًً  ولبنان،  وســوريا 
كافــة أشــكال العــدوان التــي 
تستهدف المدنيين وتفاقم معاناة 

الشعوب.
الجماهيرية  الـمسيرة  وجددت 
لأبنــاء تعــز موقفهــا الثابت في 
الوقوف إلى جانب الدول العربية 
الشــقيقة، وفي مقدمتها المملكة 
العربيــة الســعودية، دفاعاًً عن 
الأمــن العربي الـمشترك وصوناًً 

لاستقرار المنطقة.

جهود لتسهيل العمل الجمركي ومعالجة إشكاليات القطاع الخاص
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